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بسم الله الرحمن الرحيم 


. تقديم‎ gos 


لقد شهدت تلمسان فى العصر الاسلامى الوسيط Sle‏ 
فکر ده oul,‏ 5 وحر که a psi‏ اسعه للعلوم والعسارف 
الاسلامبة المختلفة امتدت تأثيراتها واشعاعانها الى المدن 
والعواصي الاسلامية الكبرى فى مغرب العالم الاسلامي 
Ys‏ + 

وانكب شعب هذه المديثة ¢ Le Si aly‏ و سلاطنها 6 على 
et‏ الحضاري دمقهو de‏ الواسع » وشهد القرن التامن 
الهحری ) pie ei d‏ دی ( els‏ عدد من المدارس 
العلمية » OL y‏ جيل من العلماء للتدريس بها » وتثقيف > 
الأجال وتنويرها » والنهوض le‏ الى الافاق السعيدة ٠‏ 


و هکدا أسس uH p yl y‏ الأول » dal‏ 
مدرسة علمية SLi)‏ فى مطلع القرن الثامن الهجري 


_ į 


خصصها للعالين الفاضلين ابنى الامام : gl‏ زسد 
عبد الرحمن » وآبي موسی عیسی » ليدرسا بها + ومن 
بعده أسس AC‏ الأمير تاشقين الأول المدرسة التاشفيتية 
بجاب الجامع الأعظم حیث مركز البلدية الحالي ۰ وقي 
عام 8 ه ( 1347 م ) أمر السلطان at oil‏ الحسن 
et‏ مدر سه 4 العاد الحالية + و el dls al au! yl ales‏ 
المدرسة العنانية بجانب ضریح الولي الصالح آبی عبد ليله 
الشوذى الحلوي Bw‏ ام 4ه ) 1356 م ٠)‏ 

وبعد حوالي ست سنوات آمر الأمير آبو حمو مومى الثاني 
ببتاء المدرسة اليعقوبية عام 763 ه ( 1362 م ) be‏ 
er‏ : أبيه آبی gies‏ 6 وعميه : أبى سعيد عثمان» 
ls‏ ات » وخصصها a tal‏ الفقيه أبى عبد Al‏ محمد 
الشر نف الحستى التلمساتی » وولده آبی محمد من بعذه ؛ 
لدرسا ke‏ » وننشرا Liga gie‏ ومعارقهما الواسعة e‏ وفها 
دكن العالم = ابر أهيم يم ا مصمودى Al‏ آبي Al Ae‏ 
الشرف ٠‏ وقد آزال An Di‏ الفر نسي هدم PAR!‏ 
كلها وخربها ما عدا مدرسة العباد دحو ار ضریح أبي مدبن 


4 uns 


RT: خلال‎ KU e والثقافة‎ pl سيب ازدهار‎ 3 pers 

الفترة وما بعدها الى عدة عوامل أهمها ` موقعها الحسل 

بين الشرق والغرب الأندلسى » والشمال التلى » والحنوب 
الصحراوي . ١‏ 


فهي آولا : عقدة مواصلات لطرق القوافل التجارية 
Kl Ki‏ والصحراء » تزود ol‏ بضانم Joa!‏ 
الختلفه الزراعية » والصواشه » والصتاعه € وتستورد da‏ 
das LA‏ الصحر او )4 المختلمة خاصه : الأصواف » والحلود c‏ 
وتسر الذهب » والعبيد » والسمن » والملح c‏ وأنياب الفيلة e‏ 
وررش التعام c‏ وعظامه ALJ ro y.‏ 6 وبعص ادو ات 
الحلدنه e‏ 


وهی اتيا ۰ منبت. ومحط UT‏ العلماء واشکرین > 
وطلاب العلم والمعرفة الذین دون الیها من الخسرب 
الأندلسي € ومن الشرق » للتعام و التعلیم ق مدارسها 
الناهضة ومساجدها الجامعة ٠‏ 


وهي HR‏ : محطه عبور لقوافل الحجاج الذين بعدون 
وبروحول بين نلدان المشرق من جهه + o all Habs‏ 
والأندلس من جهة أآخرى > الأداء A‏ ضة الحج » abs‏ 

قر الرسول » ولمارسه الكعمال التجاره » وتلقي العلم » 
والمعرفة على آجلة الشيوخ FILE‏ العلماء م 

é لمسان‎ A الهام‎ PA الموقم‎ Li ‚hass 
Le cost وفضل تلك الدارس العلمية العديدة التى‎ 


خلال القرن الثامن Spe‏ ) 14 م ) استقطت عددا 
كبيرا » قد لا بحصى » من عمالقة oy Cal‏ ¢ وآساطين 


—7— 


الثعاقة والمعرقة 6 مفهومها الوامسع > وفروعها العديدة 
والمتنوعة : الدشة co‏ واللعوية » والتارخبه doaia e‏ 
وغيرها » البعض منهم من آبتائها ومواليها ؛ والبعض الآخر 
جاؤٌوا اليها من الأصقاع البعيدة شرقا وغربا وجنویا > 
واستقروا بها وآصبحوا من آهلها W935‏ ء 


ومن هلؤلاء على سسل المثال لا الحصر : أبنو in‏ 
الداودي ) ت عام 402 ه ) وآبو الحسن على بن فنون 
( ت 557 ه ) ۰ yis‏ علي الأشيري ) ت 570 ه ) 6 
وأبو مدين شعيب بن حسين الغوث ( ت 594 ه ) . 
وأبو عبد الله التجينى (ت 610 ه ) o‏ وأبو عبد الله بر 
عبد الحق ) ت 625 ه ) وابن يخلف التنسي ) ت 680( 
ومحمد بن مرزوق القيرواني ( ت 681 ه ) » وأحمد بن 
مرزوق )0 741ه ( ومحمد ابن مرزوق الحد والخطيب 
والرئيس ( ت 781 (A‏ ومحمد بن مرزوق الحفيد 
(ت 842 ه ) » ومحمد بن مرزوق الكفيف ) ت 2901( 
وأحمد بن مرزوق حفيد الحفيد » وابن خلف التلمسانى 
( ت 690 ه ) » وآبو الحسن التنسي ) ت 706 ) » ومحمد 
السلاوي ( ت 737 ه ) 4 ols‏ زيد عبد الرحمن ابن 
الامام )5 743 ه ) » وآخوه أبو موسى عيسى این 
الامام ) ت 794 ه ) » وأبو موسى عبران بن موسى 
الشدالي ( ت 745 ه ) » وآبو عبد الله محمد التميمى 
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(ت 745 ه ) c‏ وآبو عبد الله محمد Al‏ 6 ) ت 759 ه ) 
وابن خميس التلمساني ( ت 708 ه ) وابن هدية القرشی 

( ت 735 ه ) » ومحمد بن أبي جمعة التلالسي طبيب 
السلطان أبي حمو مومى الثاني » وأبو زكريا ve‏ بن 
خلدون ( ت780 ه ) » وابن م النجار )#790( 
وأبو عبد الله بن ابراهيم الآبلي الأصل ء التلمساني المولد 
والتشاة » الدي Ab‏ عليه شیوخ ه eLole‏ أجلاء » على 
رأسهم : عبد الرحمن بن خلدون 6 وآخوه يحيى » والمقرى 
الكير » وأبو Ae‏ الله الشرف » ls‏ مرزوق الحد > 
وسعيد العقباني » واين الصباغ وغيرهى » ) 5 757 ه ) e‏ 
al‏ عبد الله الشريف ( ت 771 ه ) ء وايراهيم المصمودي 
(ت 805 ه ) » وسعيد العقبائي ( ت 871 ه ) e‏ وابن 

زاغو الغراوی ( ت 845 ه ) c‏ ومحمد بن العباس ( ت 
871 ه ( » pla Ys‏ محمد بن دو سف السنوسي 
(ت 895 >( وابن عبد الجليل التنسي ) ت 899 (a‏ 
وأحمد بن زكري )© 900 ه ) 6 ومحمد بن عبد الكريم 
dell‏ ( ت 909ه ) » وأحمد gdl‏ ( ت 930 ه ) » 
Ae‏ أحمد بن الفحام ء ومحمد ابن الحباك (ت 5867( 
وعلي بن محمد البسطي التلصادي ) ت 891 ه ) e‏ 

وغيرهم ۰ ان هده AE‏ الصغيرة Le‏ » لبعض أعلام 
AAA,‏ تلمسان » وعلما نها ele‏ » ق عصورها الا ¿A‏ 
الزاهرة » تکفی دلیلا على مدی النهضه BEE‏ اللدین 


سا 


Leck‏ الحضارة الاسلامية بتلمسان Lob‏ والجزائر وکل 
بلدان المرب بصورة عامه ۰ 


وعن الطر ف ke SA Al‏ أن كثير من «Y Se‏ العلماء 
A‏ > لم تكن تعیقهم الحدود والحو sol‏ السناستة » 
Te NE‏ سحاقو ل أو Opry‏ من الكمراء áj Mi‏ 
والسلاطين بل ان Jä‏ بالمعروف والتعي عن المنكر هو 
شعار أغليهم وكانوا بحق علماء callo‏ يتتقلون بين مختلف 
العواصم AN!‏ للتعليم والتدرس والوعظ والارشاد 
والتأليف e‏ ولتصح الملوك ولاسراء والسلاطين » ولا 
تحر حول هن PJ‏ أى سلطان 5 S35‏ خدمته والانتقال 
لخدمة سلطان AT‏ » وآبرز مثل على ذلك » ابن مرزوق 
الحد والخطس Aen‏ الرحمن بن خلدون » ولسان ¿A‏ 
ن الخطيب c‏ وآبو زيد عبد الرحمن ابن الامام » وأخوه 
pi‏ مومی عیمی > pts gly‏ شعيب العوث ‏ وأنو عبد الله 


Lao |‏ الشرهف 6 وعد الکر oe‏ المغيلى c‏ وأحمد EE:‏ . 


وهده الدراسة cl‏ تقدمها الوم للقراء عن مدينة 
تلمسان کانت d‏ الأصل جزء! من مخطوط كبير يحمل 
عنوان den:‏ » وتلمسان عبر التاریخ ولكن 1 
لضخامة ححمه قسمتاه الى قسمين Ql‏ واحد عن مدنة 
وهران عبر التاردخ » وقد قدمناه الى ech‏ منذ مدة ٠‏ 
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والثانى لخصصتاه Sal‏ تلمسان عاصمة us o all‏ 
وقسمناه الى ثلائة أقسام : الأول والثانى قصيران أوحزنا 
ف أولهما الحديث عن تاريخ مدینه تلمسان من Ak‏ الأزمان» 
وق Leif‏ تاريخ الدولة الزبانية الى انقراضها فى منتصف 
القرن السادس عشر الیلادی مع الاشارة الى بعض آثارها 
العمرانية الباقية حتی البوم ٠‏ 


آما القسم الثالث ae: ror‏ صلب CES‏ > ويمثل 
„si‏ من ef‏ : ححمه ¢ وخصصتاه o‏ لدراسة عدد لا بس 
به من الشسخصات العلمية Sally‏ ;4 التي آتصتما هده 
Al‏ أو عاشت بها » وارشطت d‏ مخها وكان لها ZE‏ 
بالغ 3 الحاة Kal‏ ده والدسة c‏ و النقافه 6 والاجتماعة 
والسياسة » سواء داخل تلمسان و الحزائر gl.‏ خارجها 
(cas o Alb‏ ¢ و الاندلس 4 Lels‏ الصحر ٤ el‏ وتو تس 
بلدان المشرق العربی الاسلامي الگخری ۰ 


ومن هذه Slaam‏ التي سلطنا علها ly‏ : 
al‏ مدين شعبب CH‏ الحسين £ وعلماء cp! FA‏ مرزوق 
dell‏ » وآسرة العقبانی ply » AL‏ عد الله محمد 
الشرف e‏ وعيد الرحمن بن خلدون » وآخوه ego‏ 
وعد الكريم c BET‏ علماء أسرة القری c‏ وذلك اسهاما 
ف alee‏ تاو مخ هذه البلاد A El‏ والحضارة As ll‏ 
الأسلاسة » والاتسانه e dele dios‏ 
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واذا كان لاد من شكر أحد € فهما : السيد آورحمان 
عبد الرحمان » Sle HI A an‏ الجامعية يوهران t‏ 
والسید محمد pal‏ مدير القسم الفني والثقافي باذاعة 
وهران الحهودة » اللذان بذلا معى جهدا خاصا ق ضرب 
هذه النسخة على الآلة الكاتبة » فاليهما والی کاتبیها آقدم 
الشكر كل الشكر » ولا آنسی كذلك أن أشكر لاخ أحمد 
تقاز مدير مکتبة جمعية الجغرافية والاثار BA‏ وهران 
الذى ساعدئی ق الحصول على معظم المصادر ذات الصلة 
بهذه الدراسه 6 و کذلك دراسة مديئة Olas‏ + 


: هذه الدر اسه تحت عنو ان‎ de الله وعو نه‎ La 
صداها‎ des تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ۰ آملين أن‎ 
ومكانتها لدى كل المهتمين بتاريخ وحضارة الجزائر وكل‎ 
راجين أن نسهم فى حفز الاقلام‎ GAY بلدان المغرب‎ 
+ Gill الشابة على بعث المزيد من تاريخ وتراث هذا البلد‎ 


۰ يوفقنا الى ما فيه الخير والصواب‎ Ai: 


ده بحیی PIS‏ 
وهران - حي الصادقية 
pasi 06‏ 1983 م 
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الفسج الأول 


مد بنه تلمسان غير التار zu‏ . 


| ) نشاة مديئة تلمسان وتطورها ri AH‏ 

ان dual‏ تلمسان ماضيا تارضا هاما اكتسيته من 
موقعها الحفرافی المتاز » ومن كونها كانت عاصمة للمغرب 
الأوسط ( الحزاثر ) آکثر من لائة قرو » ازدهر خلالها 
الفكر » وأخصيت الحضارة وتطور العمران e‏ واستهوت 
فى الآخير مديتة الفن والثقافة والتاريخ ۰ 


وبتألف اسمها من och‏ بربريتين هما : ( تلم ) » 
ومعناها تجمم و ( سان ) ومعتاها lit‏ ¢ ومعناهما معا 
« تجمع d gl‏ الصحراء والتل e‏ بمعنی آنها تجمع بين 
طبيعة EI‏ والصحراء لوقوعها فى مكان ملائم لذلك » فهي 
تقم فى سفح de‏ طرارة » وتشرف على ساحل بحري 
بجثم تحت آقدامها وغير بعيد عنها حیث ميناء العزوات 
الطبيعة والمناخ الصحراوی » وقد JE‏ حیی ابن خلدون 


هذه الرواية عن شبخه محمد بن ابراهيم الابلي الذي كان 
تعرف اللعة المر بر ده © و حسن معأ ني ألفاظها )1( + 


و نو اه هذه dos tal] dual!‏ قر poll IK d‏ ( التی اختطها 
بنو شرن الزتاتیوف ف العصور القديمة » وکانت هی 
والمناطق الحاورة منطقه التوطن لقبيلة Zb:‏ الکبرة ذات 
المروع المتعددة » وثاني القبائل القویه بالغرب العربي بعد 
صنهاحة وتلها كتامة ۰ 


ونظر | لأهمية pobi‏ هذه وجمال موقعها نسح السکان 
حولها أساطير كثيرة يحكونها عبر التاریخ من ضمنها 
الأسطورة التي تدعي dh‏ القربه آزلية الوحود e‏ وأن 
الحدار الذي ورد ذکره فى فى القرآن حول قصه الخضر مع 
مومى Leck‏ السلام Be‏ قوله تعالى : « وآما الج 
فکان لغلامين تيمين ف الدینة » يوجد يقرب هذه القرية 
أقادير » وقد آورد ابن خلدون هذه الأسطورة واستعدها 
باستهجان مکدا أن مومى لم یفادر المشرق الى المغرب 
وآن بني اسرائيل لم يصل تفوذهم الى افريقيا ( تونس ) 
Mas‏ الى ما وراءها CH‏ الأقاليم Buda!‏ > وائما ذلك كما 


A pu y 
الرواد قفي ذكر الملوك من بلي‎ Las + gala بن‎ ¿o ch ب ابو زكر‎ | 


عبد الواد ج 1 ٠‏ تدم وتحقيق الاكتور عبد الحميف حاجيات 
ر الحزاثر 1980 م ) ص 85 ب 92 . 


ذكر ابن خلدون » من قبيل التشيم الذي جبل عليه الناس 
فى تفضيل وتقديس gibal‏ وبلداتهم (2) ۰ 


LS y‏ تعتر هذه الأسطورة als‏ 4 فکدلك Y‏ صدق 
Se ۳ J gall‏ سسي أقادير هم الرومان EN‏ أقدم متهم 
بكثير» والوسسون الحقیقیون لها هم بنو بغرن الزتاتيون e‏ 
وقد تحدث ke‏ ابن الرقیق ف تارخه مرتن : مرة عند 
الحديث عن حملة dl‏ المهاجر دشار الذي 55 sb ae‏ 
توغل ف ديار zul‏ وصل الى تلمسان وحفر بالقرب 
منها عو نا أصبحت ندي باسمه : عيون أب al‏ 
ومرة ES‏ عندما تحدث عن شاط ابر ech‏ بن الاغلب 
والي -pi‏ ضد الخوارج ¢ وقال jen SL ae‏ الى 
تلمسان ونزل بها ٠‏ 


وهی تمس الحادثه التي تحدث Late‏ الطبري عندما 
استعرض آحداث آبي فرة الیفرینی الخارجي زعیم بني 
شرل e?‏ آبي حاتم والخوارج rir‏ قرة هذا خارجى 
المذهب تزعم قومه الذين o gas,‏ بالخلافة فى منتصف S Al‏ 
الثاني المجري ( 148 + — 765 م ) وشارك فى حصار 
dat‏ طبنة بحبال الحضنة على رأس حوالي WI aw A‏ 


2 عد الرجمن بن خلدون : Ya zali OLS‏ (القاهرة ‏ ط . 
UY»‏ 1284 — ( ص 76 - 78 ٠.‏ 
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من الصفرية ضد الوالی عمر بن حفص بن أبي صفرة » 
vi‏ تتبعه الى القيروان » وحسب Alan‏ ابن خلدون 48 
حاصرها IE Am‏ من 350 آلف رجل بینهم 85 آلف 
yw yl‏ و دعد هذه الحوادث عاد e A al‏ الى أقادير و استقر 
بها صحبه قومه pall‏ كانوا آشد بسا ee‏ 
وآقل حماسا للمذهب الخارجي باعتبارهم صفرية معتدلين e‏ 
وستد موطن ی شرن ما بين poll‏ » وتاهرت + کما ذكر 
ابن خلدون e‏ 


وعندما استقر ادريس الاکبر » بالمغرب الأقمى اتجه الى 
اقليم تلمسان » واستمال اليه الأمير محمد بن خزر بن 
صولاات BE‏ » الذي حمل معراوة وی فرن على 
طاعه ادرس © ومكته من السيطرة على أقادير فأقام Le‏ 
أشهرا واختط مسجدا ومنبرا ٠‏ 


Glade رحيله استخلف على أقادير واقليمها آخاه‎ Aus 
وف خلال ولاية ادرس‎ ٠ قدم من المشرق‎ Gall بن عبد الله‎ 
الثاني الأصغر زار أقادير عام ( 179 ه  795 م ) وآقام‎ 
آخضم خلالها قبائل زناتة » واصلح‎ ٠ بها ثلاث سنوات‎ 
مسجد القرية ومنبرها وبعد رحيله استخلف عليها ابن عمه‎ 
© سليمان‎ ¿y محمد‎ 
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و بعك HIE‏ ادر يس الا نى قسمت us‏ آ نا له وی عمه 
بو صبه من del‏ 575 4 و کانت مدننه pabi‏ من تصيب 
وآحوازها من نصیب محمد بن سلیمان الادرسي ٠‏ 


Aan cus gil Lies‏ الادارسه بالمغرب الأقمى ظهر 
موسی بن آبي العافية الشيمي وغزا آقادیر عام ( 219 a‏ 
— 834 م ) وتعلب على أميرها الحسن الادريسى الذي 
اضطر الى الفرار الى مليلية وتحصن بها مدة.» وقاوم این 
أبي العافية وآمراء الشیعه » وأعقاب الأدارسة فى أقادير 
ومتطقتها Las é‏ لو | الى y!‏ دن وشابعوهم ú‏ وتعلس تعلى 
بن محمد ابن صالح اليفريني على بلاد bby‏ والممرب 
الأو سط e‏ وعقد له الخليفة الأموى Le‏ الرحمن التاصر 
فاغتنم هده Jl‏ صه ووسم فوده حتى شمل وهران 
وتاهرت 6 وأصبح متد ين تاهرت وطانحه حوالي عام 
)2340 — 854 م ) 


ولم يزل سلطا على وشوه قوی وتوسم حتی قامت 
الدو له الفاطمية فحزت poll‏ واطغربه ¿ unse‏ عليهم 
وقتل جوهر الصقلى le‏ فورا ولكن الأبناء استطاعوا 
أن يبعثوا امارة آجدادهم من جديد بفاس ثم بسلا بالمغرب 
الأقصى G‏ و فد تحارب als al‏ محمد بن peni‏ ان 
محمد بن ځزر © delo‏ المستنصر » مدة db gh‏ مع أمراء 


صنهاجة ورثاء الفاطسين الذين انتقلوا الى مصر الى أن 
قتل فدخلت أقادير تحت Ko‏ الصنهاجيين مدة من الزمن ٠‏ 
الى أن ظهر زبري بن عطية السنهاجي بالمغرب الأقصى » 
فاستيد بها على اثر انقسام دوله صنهاجة » وغزاها النصور 
بن بلكين من زبري » وأولى عليها Cl‏ يعلى بن زيري من 
آل خزر الفرننین » وعاشت أقادير عهدا من الاضطرابات 
doe‏ لهده الحروب بين الحماديين الصنهاجین loas‏ 
المدنة ll‏ نين e‏ 


وقد مدت الدولة الراطبه سلطتها الى أقادير وأقلسمها 
وعين الأمير بوسف بن تاشفين على أقادير محمد بن تينعمر 
المسوفي » ثم آخاه تاشفين من بعده » وواجهت آقادبر 
خلال عهدبهما حرویا واضطرادات بين آمرائها ؛ وأمراء قلعة 
véi‏ حماد » خاصة المنصور بن الناصر الحمادى مما أدى 
الى انقراض امارة مغرارة من أقادير +« ٠‏ 


وخلال حکم محمد بن تینعمر المسوفي على أقادير 
آسس‌قربة « تاكرارت » بالمكان الذدی عسکر فيه» ومعتاها : 
المحلة أو المعسكر » وكانت فى Ali‏ الأمر هذه المحلة » 
I pais‏ سور عن أقادير > ثم بعد مدة من الزمن أزيل 
هذا السور e‏ وضمت تاكرارت الى أقادير » وتكونت 
منهما مدينة واحدة هی dots‏ تلمسان الحالة e‏ 
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وقد بقيت تلمسان تحت حکم الرابطین حتى قامت 
دولة الموحدين على آنقاضها وقام عبد المؤمن بن على يعزو 
dou.‏ تلمسان عام ( 540 ه — 1145 م ) بعد أن سيطر 
على وهران وقضى على الأمير المرابطى بها تاشفين بن على 
وقد أحدث عد pa ll‏ تلمسان تخرما فى عمرانها » و تقتبلا 
فى سكانها الذين رفضوا ق البدایه الخضوع له وتسليم 
المدينة اليه وبعد مدة شعر عبد المؤمن بالجرم الذي ارتكيه 
نحوها فعمل على استصلاح ما خربه واستحلب البنائین من 
الأماكن البعيدة فآحوا ما اندثر منها وتخرب من العمران 
ورمموا أسوارها » ثم عين Ae‏ المؤمن عليها سليمان بن 
وأنودين هن pla‏ هنتانه وآخاس الوحدین € ومن دعده 
ابنه آبا حفص ومن جاء من عقبه + 


وشهدت تلمسان خلال Aer‏ الموحدين تطورا Wi‏ ف 
ووتو توجين وبنو راشد الذین تعلیوا على ضواحيها 
وامأغرب الکو Los‏ 4 وملكوهأ 34 Lab Laus 3 ale:‏ 
أرضها ll;‏ من La A,‏ 34 و الو jr Ka ds Lou pl‏ 
فادا خرحوا الى مشاتيهم الصحراء A‏ 
وحاشيتهم بالتلول لاعتمار ار <i)‏ وازدراع فو نهم alos‏ 
الخراج من رعاداهم » وكان بنو عبد الواد من ذلك yd‏ 


بين البطحاء وملوية ساحلة » وريغة وصحراوة » وصرف 
ولاة الموحدين السادة نظرهم واهتماماتهم بشأنها الى 
تحصينها وتشييد آسوارها » وحشد الناس الى عمرائها 
والتناغي فى عمرانها واتخاذ الصروح والقصور بها 
والاحتفال فى مقاصد الاك واتساع خطه الدور )3( e‏ 


وقد شید بها الأمير آبو عمران موسی بن بوسف بن 
تاشفين عندما تولى امارتها عام ( 556 هم — 1261 (e‏ 
عددا من الأبنية » ووسم عمراتها Lei;‏ أسوارها بسياج 
متين dei:‏ غراره فعل al‏ الحسن بن آبي حفص ابن 
عبد المومن خاصة بعد أن ظهر ZE‏ الميورقي يحبى بن 
SE‏ عام ) 581 هھ ب 1185 (e‏ واكتسح المرب 
الأوسط اتداء من dhe‏ » وهدد عدة مرات تلمسان 
وأحدث بها تخريبات كثيرة » هو ومن معه من عرب بني 
هلال ۰ 1 


أمصاره » وأصبح y Wl‏ شدون kde‏ من كل حهة للاحتماء 
نها و التمتم بالتطور AE‏ بحی والحضاري الذى ds er‏ 
خاصة بعك op Ku‏ أبن EN‏ مد دنه تاهرت الداخلية 4 


3ه عبد الرحمن بن خلدون . كاب الغعیر Ta.‏ ص 77 . 
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ومدينة آرشکول الساحلية » فاصبحت هي قبلة الجميع e‏ 
Ages‏ ذلك is isd‏ الو اد PRESA‏ عاصمة لهم d‏ ودار 
ملك مند منتصف القرن الثالث عشر المملادي a‏ 


وقد وصفها ابن خلدون خلال عهدهم فقال : « فاختطوا 
Aki y‏ © بها القصور اطرو نقة والمنازل الحملةه واغترسوا 
الرداض والساتین ؛ وآحروا خلالها c otli‏ فاصسحت „bel‏ 
آمصار المغرب » ورحل ell‏ الناس من القاصية » و نفقت 
بها al‏ ق العلوم والصناتم فنشا بها العلماء » واشتهر بها 
الأعلام > وظاهت آمصار الدول الاسلامة والقواعد 
rei‏ )4( . 


و قال عنها البكرى : هي dude‏ ا مغرب الأوسط ودار 
ملك زناته ومتوسطه JLS‏ البربر » ومقصد تحار الآفاق e‏ 
بها آسواق ومساجد » ومسجد جامم » وأشحار وآنهار 
وكان الأول قد جلبوا اليها ماء من عيون تسمی : اللوربط 
ka‏ وبين all‏ سته del‏ » ولها dus‏ أبواب : فى 
القله wb‏ الحمام ¢ وناب وهب » وباب الخوخه 6 وقي 
الشرق Lidl Ob‏ ع وفي العرب wb‏ أبي T E‏ 
للأول آثار قديمة ¿Sy‏ ما toy‏ الركاز تلك e UY‏ 


y 4‏ الصدر ص 77 78 . 
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آما محمد العبدرى فقد وصنها فى رحلته كاقلا : 
y‏ تلسان مدينة كبيرة سهلية جبلیه جميلة النظر » مقسومة 
Lens Qh‏ سور Wa‏ جامع عجيب ملیح متسع © وبها 
أسواق قاثمة » Lala]‏ دوو لما نه ú‏ والدائر الىلد کله 
مغروس بالكرم c‏ وأنواع الثبار » وسوره من EN‏ 
he)‏ وأصحها ly»‏ حامات تفه la gol‏ حمام Jl‏ 
قل من بری له zb‏ وبااحملة هی ذات منظر ¿oy‏ 


وهكذا ذكر لها pow Lal‏ ابن خلدون حمسة Aal‏ 
هی : Ob A8‏ الجاد : وشرقا باب العقبة ¢ وشمالا 
باب الحلوى » وباب القرمدين bés‏ باب كشوط » وهی 
م al‏ من مدينتين ضمهما سور واحد آحداهما : آقادير 
والذخرى تاکرارت > وهي OY‏ أكبر وأشهر من الأولى > 
والجامع الأعظم وقصور الملك » وتميس العقار Le‏ 
والتاس ll‏ آمسل dy lis ASÍ FE‏ + 

dhs‏ آبو الفدا فذكر لها ملائة عشر LA‏ وآطتب 
لسان الدين بن الخطيب ق وصنها WE‏ : « تلمسان Aste‏ 
بين الصحراء والرف ووضعت ف موضم شرف Lab‏ 
ملك على 4_>b aut,‏ 4 و حو All‏ من الدوحات dos‏ 


— MH 


وآعلاحه + law lasle‏ > وكهتها كفها kebs lujo e‏ » 
و عنها آعانها هواها المقصور بها كريد ؛ وهواوها الىدود 

Ae ۳‏ وماوها بر ود de o‏ ححتها sul‏ القدر 5 
عن الجنوب e‏ فلا تحول بها ولا شحوب  EA Bla‏ 
ers‏ ضرع 4 فو | legs‏ عد دده الأنواع ومتاحرها A‏ وده 
الاتتفاع ورانسها رقاق eb,‏ 7 

ومن شعر شاعرها التلمساتی الفحل » محمد بن خميس 
ps‏ له : 

تلمسان لو of‏ الزمان بها بسخو 

متي النفس لادار السلام ول EM‏ 


ب ) وصف Lech‏ أبن خلدون A‏ 
تلان : 


ولاهمبة وصف ¿o‏ بن خلدون لمديتة تلمسان » و نقو له 
أوصاف LS Lea, dat PER. T-‏ وردت ف الحر ء الأول 
من كتابه : بغية الرواد فى So‏ الملوك بني عبد الواد » رغم 
Ly de‏ + 


قال ai‏ زكريا ei‏ بن خلدون : 


7 ودار ملكهم فيه وسط الصحراء والتل » تسمى dals‏ 
البربر تلمسن كلمة مركية من : تلم » ومعناها : تجمع e‏ 
وسن » ومعناها اثنان » آی : الصحراء » والتل » فيما ذ ثره 
شيخنا sl‏ عبد الله الآبلى رحمه الله » وكان حافظا بلسان 
القوم » ويقال : تلمشان » وهو أيضا مركب من : تل » 
و معتاه : لها » Glas‏ ؛ أي : لها e » OLE‏ 


e elll dde ف التمدن » لدنه الهوا ء‎ ib e u) 
الشت » اقتعدت سفح جبل » ودين رآسه بسیطها‎ ds S 
والمشاريخ‎ c أطول من شرق الى غرب عروسا فوق منصة‎ 
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مشرفه Le Je‏ اشراف التاج على الجبين » تطل منه على 
فحص آفیح معد للفلح » تشق ظهوره الأسلحة عن مثل 
آسنمه الهار ی ay‏ عن بطوته عند تدمست KÉ e el‏ 
العداوی e‏ 


pi Lal بها للملك قصور زاهرات اشتمات على‎ y 
مما‎ 64 EA) القا مه ع والصروح الشاهقة ¿ والمساتين‎ 
dl زخرفت عروشه » ونمقت غروسه : ونوسبت آطو‎ 
وعروضه » فأزرى بالخورنق » وأخجل الرصافة » وعبث‎ 


¿LS والأدواح‎ e وتحف بخارحها الخمائل الألف‎ y 
تشتهيه الأتمس وتلذ الأعين » من‎ Lu » والحدائق الغلب‎ 
القواكه » والرمان » والتين والزشون ء الى المتنرهات‎ 
شئت‎ Lët و العاهد الکریمه‎ c والملاعب الحالبه‎ E dasi 
من جو صقيل » ومغرس للحسن ومقيل » ومالك از لباب‎ 
۰ وعقيل » وقال للبلابل وقیل‎ 

« وتنصب البها من عل € آنهار من ماء آسن » تتحاذبه 
أيدي الذانب والاسراب المكفورة خلالها » شم ترسله 
بالمساحد ¢ والمدارس و السقابات ؛ فالقصور » adeg‏ الدور 
والحمامات » فیفعم الصهاريج 6 وفوق الخاض 6 وسقى 
ربعه خارجها مغارس الشجر » ومنابت الحب » فهي التي 


سجر ت الألياب وراء 4 واصست النهي حسللا م Amga‏ 


وتوسطت قطرا ذا كور عديدة » تعمرها أمشاج ppl‏ 
والعرب ؛ Zei za‏ الجنيات £ منجبة للحیوان والنبات » ds S‏ 
الفلح زاكية الأصابة ٠‏ فربما ced!‏ ف الزوج الواحد بملاته 
منها الى آردعماثه مد كير » وهو ستون برشالة زنتها ثلاثة 
عشر Ab,‏ من البر »> سوى الشعير والباقلاء ؛ حسيما 
تضمن ذلك رسم سنه شان وخمسين e d Lage‏ 


( ولها خمسة A gl‏ : قلة باب الحياد » وشرقا باب 
العقبة وشمالا باب الحلوي » وباب القرمدين » وغريا باب 
کشوط » وهی مر لفة من ¿sde‏ ضمهما الال سور واحد ` 
Ladai‏ أولية قال ان بها حدار الخضر عليه السلام 6 Hs‏ 
صحرتها ممن نادى فرعون القبط ۰ 


وتعرف بأجادير » قال فيها عبيد فى مسالكه : مدننة 
فى سفح جبل ذي جوز » آبوابها خمسة » ثلاثة قبلة : باب 
الحمام » وباب وهب ؛ وباب الخوخه 6 وواحد شر فا هو 
wh‏ العشه » وواحد Lé‏ ينسب الى آبی فرة » lg‏ آثار 
¿dale‏ وكنائس حتى الان u ya‏ 
ما يوجد بها الركاز » وماؤها مجلوب من عين لور يطل 
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"eil ng! hf Hart. . 
x E ول‎ 0 3 
wid 
api Län لمجي‎ A) D 
م و دمم رپ‎ 
eh dE Ne SE 2 


Zen ren: LIE er cke 


على Jul Ad‏ 4 وبحاورها اصطفصيف المنصب CH‏ 
شاهقها dle ç‏ مدار آرحا نها + 


وهى قاعدة المغرب © ودار ملك زناتة » ومحل العلماء » 
المحدثين » والصلحاء » ترل بها سليمان بن عبد الله بن 
ولده al‏ العيش عیسی ابن أبي ادريس بن محمد بن 
٠ dll,‏ 


وذكرها صاحب حعر )43 Jl‏ 1 دار ملك قديمة المناء 
sell ib‏ اء ء كثيرة الفو اکه والزرع ۾ دات عون غزبره 6 


وأعمال متعددة » Sach‏ المشتى لكثرة ef‏ وأهلها 
موسومون بالخير من قبائل حاوزتها ٠‏ انهى کلامهما ۰ 


والگخری تعرف بتاجرارت بناها ملك لمتونة يوسف بن 
تاشفین فى حدود CAT‏ وستين وارسائه » سکان محلته » 


fan!‏ سور ها السك موسی لن لوسف العسري لن 
عبد el‏ بن على سنة ست وستين وخمسمائة » وكلمه 


و حصنه السد sl‏ الحسن أبن السيد آبی حفص بن 
oy ul Le‏ فى حدود احدى وثماننئ عند استلاء ء آولاد 


UE‏ على بجاية » والجزائر : والمدية » لتوقعه الخوف 


منهم d‏ جلاهم من البلاد السيد أبو زيد بن بوسف 
السري بن عبد ol‏ بن على e‏ أرسله اليهم أخوه 


وهي الان آکبر وأشهر من الأولى » والجامع الأعظم 
وقصور GU‏ و تميس العقار بها » والناس السها les 9 » el‏ 
آشد عثابة » ویعمر كلتيهما ناس AS‏ آولوا حياء ووفاء 
بالعهد وعفافه 6 ودين ç‏ واقتصاد ف العاش » واللباس ¿ 
والسكن e‏ على هدى السلف الصالح رضي الله عنه ع 
غالب pS‏ الفلاحة » وحوك الصوف dal‏ فى عمل 
آئوابه الرقاق » فتلقی الکساء أو البرنس عندهم من مانی 
آواق ¿ و الا حرام من خمس E‏ بذلك pey‏ 3 القدیم 
والحدیث ومن لدنهم يجلب الى الامصار شرقا وغربا ٠‏ 


ومع ذلك فهم معدل العلماء الأعلام 6 والأواماء é‏ 
المشاهير obs‏ فى الدرس والعبادة » تشهد Ua:‏ المزارات 
المحبوبة من الاقطار النائية خارج يلدهم » فالاخبار المتواترة 
على لسان الخاص والعام « )5( e‏ 


ai?‏ زكرياء بحیی بن خلدون ٠‏ بغية الرواد فى ذكر اللولد من بني 
عد الواد ح [ تقدم وتحقیق الدكتور عد الحميد حاحيات 
( الجزاتر — 1980 ) ص 85 - 92 . 
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القسم الثاني 


آنار مد ديك تلهس.ا : 
ن التاريشية 


| ) آثار مديئة تلمسان التاربخة : 


六‏ باثار تاريخة هائله ماتزال حتی 
اليوم ye‏ عن عظمة هذه iall‏ الفكرية والحضارية 
والعمرائبة » ومن أهمها : 

قلعه الشور التى قاومت o‏ الدهر قروتا » وتتوسط 
المدينة کالطود الشامخ + آشاها الوحدون بعد سیطرتهم 
على الدينة فى القرن الثانى pte‏ اليلادي وبداخلها دور 
人‏ 


REALS تاشفين » وید مره فيا بعد‎ y 

مؤسس الدوله الزيانيه ف A Al‏ الثالث re‏ الميلادي e‏ 
ومسجد أبي الحسن بن بخلف التنسي الذي كان يدرس 

E‏ سنة 1279 ه وهو اليوم متحف 


ومسجذ سيدي الحلوي أبى عبد الله الشوذي قاضي 
اشبيلية سابقا » الذي لقب بالحلوي عتدما استقر بتلمسانء 


وقد شد هدا المسحد al‏ عنان ol‏ عام )754 ه — 
(e 1353‏ ۰ 


ومسحد ومدرسة 4 الشيخ شعيب آبي مدين العوث سى 
العياد الگثری الذی تبدو منارته من بعید لكل زاكر ad‏ 
تلمسان » وقد شيدت المدرسة عام 1374 م وتمثل هی 
والمسجد ء طرازا جمیلا للعمران العربي N‏ بالمدينة 7 


ومسحد آولاد الامام TE‏ الشیخ ابر اهیم الطار » 
ومتارة مسجد آقادبر » وجدار تلمسان e‏ والحوض all,‏ 
CC‏ وقبة الشیخ ابراهيم الصمودي 6 وجامع الشور » 

مع الشيخ الستوسي» وضريحه » ومسجد لا لا cds‏ 
gé‏ سيدي بدوم é‏ وجامع سيدق eL‏ وجامع Y‏ لا 
y) wb gales As,‏ 4 وعدد Al‏ من da ml‏ 
lee‏ بالتفصيل جورج ووليام مارسي فى كتابيهما عن UT‏ 
تلمسان )1( e‏ 


(1) W. Marais, G. Marais : Les monuments arabes de 
Tlemcen, (Paris, 1903), 358 p. et les villes d'arts célèbres. Tlemcen, 
(Paris, 1950), 104 p. 
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ب ) خرائب مديلة المنصورة : 


على أن آهم آثار تلمسان التاريخية برزوا » هي خرائب 
vta‏ ا منصورة التي آسسها السلطان توسقف بن عقوت 
كمعسكر لقواته التي فرضت الحصار على مدنه تلمسان 
آکثر من ثمانی سنوات ٠‏ وقصة المتصورة هذه ذات شه 
کنر dats‏ حصار طر اودة الاغر شه الشهیر الدی دام عشر 
سنوات o‏ وهدا ما بستازم الو قوف عندها MIS‏ و التعرض 
aio‏ اشانها + 


لقد كان OULU‏ المربتىالسابق his‏ الطمع ق السطرة 
على تلمسان واقليمها » وذلك بسبب الخصومة الشدددة 
التي كانت بين العرش المربني والعرش الزياني ولكي يحقق 
يوسف الرینی آطماعه آبرم صلحا مع بعض ملوك التصاری 
بالأندلس » ومع آمراء شی pal‏ بغر ناطة » وتنازل لهم 
عن Le e‏ الأندلسية التى كان بسیطر عليها هناك e‏ 
ثم التفت الى متازلة تلمسان الزبانية » وشن علیها وعلی 
الاقليم كله » أربع غارات وحروب فی سنوات ( 689 ه 
一‏ 1290 م ) و ( 695 a‏ 1296 م ) و( 696 + — 
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1297 ) و ( 697 ه 1298 م ) » وأحذت بها تخریا 
فى العمران » والمزارع ؛ واتلافا ق الحصولات والحيوانات 
ولكنه لم ستطع أن يتوصل الى بغيته ف احتلال تلمسان » 
SY‏ عثمان بن ها غمراسن كان فى كل مرة dis‏ الجهد 
والتفیس مع السكان فى مواحهة هذا العزو امرش > ولم 
شد الرینیین احتلالهم لتدرومة » وتعاون بعض السكان 
معهم كالمطعريين وبني سلامة ۰ 

ونتيحة لصمود تلمسان وتصديها للمقاومة والاستسال» 
فكر بوسف بن يعقوب المريني فى فرض حصار طويل عليها 
حتى ترضخ وتستسلم » ولكى سمل هذا الحصار But‏ 
بنتيجة فكر فى انشاء معسكر كبير لقواته تستقر به خلال 
الحصار » وتجد كل ما تحتاجه من اون » ولا تضطر 
للعودة الى الغرب e‏ وف شعبان عام )698 ه 1299 م ) 
ارسل السلطان الرنی وسف جشا جرارا ضد تلمسان » 
عسکر بالقرب منها وشدد علیها الحصار » وشرع فى تفس 
الوقت فى بناء مدینه سماها y‏ النصورة » Las‏ بتحقیق 
الاتتصار » ولكن لم يحقق ذلك » وآصیح اسم «المنصورة» 
أولى وآجدر بها كما سنری » ومما ذكره اين خلدون عن 
هده الدینة قوله : p‏ واستفحل ملك يوسف بن عقوب 
بمكانه منحصارها » واتسعت خطة مدينة المنصورة المشيدة 
علیها » ورحل ell‏ التحار بالبضائم من الافاق » واستسحرت 
ق العمرال» ku‏ لم تبلعه مدينة » وخ اللوك سلمه ووده 
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WERT: 


LCE SA 


TE EC S ORF A ER 
Dag Gan: Ed Zo, 


5 


St Gell رن‎ fiat de ‘af He 


ووفدت عليه رسل الموحدين وهداياهم من تونس las‏ 
وكذلك أرسل o Lo‏ مصر el;‏ هد نته eil ze;‏ 4 
واعتز اعتزازا لا كماء له كما gh‏ فى آخباره (2) ٠‏ 


AAL دام حصار المرشين لتلمسان من المنصورة‎ Aal, 
أعوام وثلائة آشهر » وصمدت كالطود » وأصبحت بحق‎ 
التي لا تقهر على عکس طروادة الاغرق‎ DEN طر و اده‎ 
ss d التى قهرت بعد عشر ستوات من الحصار ۾ ان‎ 
e تلسسان قاومت الغزو ثماني سنين وخرجت منتصرة مظفرة‎ 


ولتفتح المجال لابن خلدون ليحدثنا oble Le‏ سكان 
تلمسان خلال هذا الحصار الطويل » فقد قال : « واستمر 
حصارهم ( بنو مرين ) آباهم ( بنو عبد الواد ) الى ثمانية 
ما لم بنله آمة من الأمم » واضطروا الى آکل الجيف 
و b shill‏ والفترال ۽ حى زعموا أنهم أكلوا فها آشلاء 
A‏ من الناس » وخربوا الستفب للوقود » وغلت آسعار 
éd‏ ات والصوب وسائر المرافق بما تحاوز حك و A‏ العو ادد 
وعجز وجدهم عنه + فکان ثمن مکیال القمح الذي بسمو نه 
الىر شاله وتايعون به » مقداره Lol‏ عشر Mb,‏ و نصف 


2 ب لتاب العبر = 7 . .22-29 
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من البقر ستين مثقالا » ومن الضأن سبعه مثاقيل e‏ 
550 اللحم من الصف de dl‏ من لحم المغال و الحمیر 
شمن المثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغار من 
وتكون عشر المثقال » والرطل من الجلد الیقری ميته أو 
مد کی mas‏ درهما wla A‏ الداجن er WET, JE,‏ 
والكلب بمثله» والفار بعشرة دراهم والحية بمثله والدجاجة 
Gott‏ درهما ves‏ واحدة بسته دراهصم c‏ والعصافير 
e Was‏ و الاو 4.3 من الزت بانتی عشر درهما © ومن 
السمن بمثلها » ومن الشحم بعشرين » ومن الفول بمثلها ؛ 
ومن اللح بعشرة » ومن chall‏ كذلك » والرطل Jot y!‏ 
من الکر نب ثلائة أثمان JE‏ » ومن الخس بعشرين 
در هنا ومن al‏ تخسسه عشر درهما والواحدة من 
el i‏ والفقوس بأربعين درهما والخبار AL) AS‏ 
الدینار » والبطيخ As‏ در La‏ و dad!‏ من التين والاجاص 
بدرهمين » واستهلك الناس امال و مو جوداتهم 1 
وضافت أحوالهم c‏ وهلك الحند من حاميه باغمراسن 
وقبيلتهم » وآشرفوا على الهلاك فاعتزموا على الالقاء AJ‏ 
والخروج بهم لاستماتته فكيف الله لهم الصنيع العسرب 
ونفس محنتهم بهلت السلطان یوسف بن يعقوب على ید 
خمى من العسد فاستخلطته بعض التتزعات المملو a5‏ 
AN‏ نومه وطعنه يخنجر قطع 
أمعاء » وأدرك فسق الى وزارنه فمزقه أشلاء ولم سق 
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تس داي مد بنتهم WE‏ نشروا من أجداث و کتبوا 


لها ف (ما آقرب فرج (atl‏ استعرابا لحادئتها » (3) » 


هذه هی قصة انشاء المنصورة التي لم ببق منها yl‏ 
الخرائي ولكن مدينة تلمسان تقف شامخة بأمجادها 
وعصامتها » lal Y gos‏ وأصالة حضارتها الفنبة 
Cils‏ & والتاريخة والحضارتة + 


3 عبد الرحمن بن خلدون : كتاب المر ج 7 . ط بولاف ( العاهرة 
1284 = [ ص 95 — 97 و 233 . 
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ج ) المراحل والأدوار Zén EH‏ للدولة 
الزي‌انية : 


عمرت الدولة الزيانية آکثر من ثلاثة 093 ( 1236 م 
一‏ 1554 م ) ولکن حیاتها كلها كانت صراعا مستستا ¿e‏ 
وطوالا » ضد عدة قوى متصارعة متطاحنه عليها تتمثل 
فى الأمور التالمة : 

1 - صراع الأمراء فيما بينهم على العرش والسلطة ۰ 


الحفصية من الشرق بتونس فى شون الدولة الزيانية 
alos E distal‏ له للسطرة Lech Ae kele‏ من y> all‏ > + 

3 تدخل SLIM‏ تبعا UN‏ ولنفس الهدف » بعد 
A‏ ضعف شآن هذه الامارات الثلاثة جميعا بالمغرب العربى 
کله e‏ ۲ 


4 تدخل الكتراك فى النهادة» اتماذا لوجودهم بالجزائرء 
ولقطع خط الرجعه على الاسبان وتصفية وجودهم بسواحل 
العرت العربى > وهم الدين وضعوا eli‏ لدولة ei‏ عند 
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الواد ولأطماع الاسبان فى السيطرة على الجزاثر والشمال 
الافريقى الغربی كما وضعوا Las} al,‏ لدولة نی حفص 
تونس (4) ۰ ظ 

و کانت هذه الدولة فى ندال عهدها بطلق glo‏ اسم : 
( دولة بنی عبد الواد ) : « ثم لا تولی آمرها السلطان 
pol‏ حمو موسى الأخر LIST (e 1359 ) ple‏ بعد 
اندثارها ab:‏ علها اسم الدوله 45h dl‏ « وتاريخ هذه 
الدو له شا ومشحجون بالحو ادث والاضطرابات » ولكن 
سکن ق سته آدوار رئیسیه حسيما توضحه فیما يلى ` 


) 1965 الجزاثر ب‎ ١ ۰ الوجز فى تاريخ الجزاثر‎ : pep o - d 
+ 131 — 125 ص‎ 
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أصل نی عند الواد 
اولا - دور النشاة والتبعية للحفصيين : 


ان بني عب دالواد فرع من فروع الطبقه الثانیه من قبيلة 
زناتة Sëll‏ استقروا مند آزمنه 4b ab‏ دالنطقه ds ell‏ 
pl ell‏ » وتمتد مواطنهم من تاهرت الى نهر ملوية » وهم 
من ولد باديس بن محمد ee‏ 
وزردال » وبني راشد» ويرتبط المرينيون معهم بالمصاهرة e‏ 
و هنال من حاول أن بر بط نسب b yl‏ نبين داللادار سه 
العلوبين وينفي نسبهم البربري» ولکن ذلك Lej‏ لا مستند 
له كما ذكر ابن خلدون + وحتی cpl ath‏ نفسه عندما 
أبلغ له هذا الأمر » لم يستسغه وكان جوابه : ان كان هذا 
صححا فتفعتا عند الله وآما الدنا فائما all‏ سبوفنا e‏ 
ومنذ القدم كان لبني عبد الواد مشاكل وصراعات مع 
القبائل الأخرى مثل بني مرين » ولذلك متنوا صلاتهم بيني 

ZA و ني وامانو » بوادي مينة وحوض‎ en äi 


وينقسم بنو عبد الواد الى عدة بطون ذكر منها 
خلدون سته هي : بنو ياتكين TE‏ آولو » وبنو ورهط > 
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ونصوحة » وبنو تومرت » وبنو القاسم » والفرع EN‏ 
هو الذى كانت اليه الرئاسة خلال ۳ الموحدين وهو 
الذي حاول البعض أن برفم نسبه الى الأدارسة العلویین e‏ 
ويتألف من عدة بطون مثل : بني يكمثين » وعبد الحق 
بن منعفاد » ويني مطهر » وبتي على ٠‏ 


وقد أخلص هذا الفرع الطاعة للموحدين عندما قامت 
دولتهم فأقطعوهم بلاد بنى وامانو c‏ وحصات بينهم 
مشاکل وحروب داخلیه آدت الى فرار بعض الفروع الى 
تونس على Ae‏ آبی eb Sj‏ الحفصي + وف عام ( ۸1230 
— 627 ه ) » برز جابر بن بوسف بن محمد كزعيم لبني 
عبد الواد » ق حين بدا نجي الدوله M‏ حدية نهار ds‏ 
الثاثر اليورقي بحبی ابن GE‏ بطرق آبواب حواضر 
المغرب الکبری بعد أن سيطر على طرابلس وقابس ¿ 
وأحدث فها تدميرا وتخرما من أجل elal‏ دولة المرابطين 
المنقرضة » كما تسب بحر كته eil gary A‏ العام 
بر دوع المغرب العربى كله » واستهوته مدیته تلمس ان 
واقلمها فزحف عليها » ولکن حاير بن وسف تصدی له 
بحموعه » واتتصر ale‏ وشتت شمله » ech‏ به bel‏ 
الوحدی » الأمون وكتب له البیعه على تلمسان zus‏ 
قبائل زناتة Lu ss‏ له فاضطلم Yb‏ » و کان ذلك بدایه 


sólo 


لقيام دولة بني عبد الواد التي تسلم قيادتها بعده الأمير 
الشاب ياغمراسن (5) + 


ظهور بغمراسن وقيام دوله بني عبد الواد : 


ق Aer 1236 ck‏ الخليفة الموحدي الرشید بولاية 
تلمسان واقليمها الى الأمير الشاب باغمراسن » فكان ذلك 
كما قال ابن خلدون » سلما الى الملك الذي أورثه الى 
بنيه سائر الأيام » وكان ياغمراسن بن زياد بن ثابت بن 
محمد من أشد بني عبد الواد Lat‏ وأعظمهم ف النفوس 
مهأ As‏ و احلالا e‏ وأعرفهم بمصالح y‏ مه d‏ وأقواهمم 4 
اشتهر lo‏ الرأى » وسداد e a? wcll‏ العز دمه معظما 
عند الخاصة والعامة » يرجعون اليه كل الامور عندما 


تداهمهم النوازل ust gly‏ و العو ادي ۰ 


وكان مان ال باقعا شاا Li‏ ولح بالامارة عا 
[ 1236 ) بعد مقتل آخيه أبي عزة زكرار بن OLS‏ بن ثابت» 
paola‏ بالأمر فى عزم وقوه وأخضع الى سلطته كل اللدين 
کانوا قد خرجوا عن طاعة آخبه » وأحسن السيرة فى الناس 
تدبيرا وسياسة » واعتنى بتنظيم قوانه العسكرية » وتوفير 
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الأسلحة والذخرة لها حتى تستطيع القيام بواجبها الدفاعي 
على البلاد ¢ واستحدث محلسا وزاريا » و کتبه لبساعدوه 

تسیر $5 Aa‏ الامارة » وانخد لنفسه مظاهر الملك ع 
alle‏ سيطرة الموحدين الفعلیه ولم ببق لهم سوی عادة 
ندعوة للخليفة الحسن السعيد العتصم » على النابر آدام 
لجمع ale,‏ + 


و مما ندل على مکانه zent‏ اسن » وفود عدد من رحالات 
لأندلس المشهورين الى بلاطه بتلمسان للاستقرار بها وعلی 
رأسهم الكاتب والشاعر البليغ أبو بكر بن خطاب الذي 
أصبح D‏ لیاغمراسن بتولی تحریر رسائله الى كل 
الحهات خأصة تنس والعرت والأندلس a‏ وذكر e‏ ابن 
خلدون Ob‏ رسائله Ob‏ شهرة d‏ بلاطات الامارات 
e LAY!‏ 


و هکد] LA‏ داغمر اسن شهده € وعد شق Sy‏ لدولته 
وسط الأشواك والحفر » ولم يكن الامر سهلا وسیطا 
كما كان نتوقع ۽ zl "pii glas! OY‏ بي MAT‏ كانت 
معقدة ٠‏ ذلك أن Aan‏ الموحدين دخلت ف طور الا تهبار 
والزوال وأصبح سقوطها AL‏ وقت فقط » وف نفس 
الوقت برزت زعامة بني حفص بتونس وزعامه بني مرين 
با مغرب الأقصى c‏ والكل يدعي لنفسة ii‏ وراثة 
che dl‏ ووحد باغمرا سن AR‏ نفسه وامارته بين شقي 


تلمسان Y‏ عام 1830 . 


لها 


win 


seed 


aF 


الرحا فماذا يفعل وكيف يتصرف o‏ أخذ يعد العدة للطواري 
وكان الحفصون Jal‏ الگخطار التي واجهها ۰ فتد سعى 
dads-‏ الموحدى لتوشق الصله ساغمر اسن » gm‏ ساعده 
ضد بني مرين الثاثربین عليه » فاستشعر zl‏ الحفصي 
pi‏ کر دا eet‏ الأول خطورة هذه الصلة على امار 
بتونس » elas‏ تعزو تلمسان عام ?124 لبوّدب تاغمراسن 

الذي اضطر أن os te‏ السادة الضصية حتى بحول دون 
انهيار امارته » ورضي أن یدفع لتونس مبالغ مالية سنوية ٠‏ 


ومن هنا بدآت السيادة الحفصية على تلمسان وس 
Ae‏ الواد ٠‏ 1 


RYT‏ حاول ail‏ حدون مواجهة هذا الوضع | احد رد 
رازم gl eer‏ لفق لسن اس 
y a ga‏ کل اسلا نه ٠ a,‏ ومن هذا 
التاريخ أ صیح الخلاف شد دا د بني مرلن Ah? Li?‏ 
الذین go Og pi‏ للثمارة الحفصة blas‏ » وقد A:‏ 
ابن خلدون فى هذا الصدد و له : ( كانت الدعوة الحفصة 
تونس bbws‏ وآعمالها » وكان التخم بينهما A‏ عجیسه 
ووشتاتة وکان الخليفة بتونس al all‏ حفص زكرباء 


الأول ومنهم » وله الشفوف على صاحب بجاية والثغور 
A‏ وق عهده wh‏ پنو Obj‏ » وآصبحوا 
بدعون له على منابرهم باسمه ٠‏ وکانت لهم مع الأمير أبي 
زكرياء الأوسط صاحب bis‏ وصلة لكان الصهر بينهم 
وببته » my‏ بذلك المصاهرة التي تمت بين الأمير عثمان 
بن ul ao‏ والأمير الحفصى صاحب dhe‏ الذي أعطى 
بنته الى الأول على Age‏ باغمراسن ۰ 


ورغم الو dio‏ التي حصلت A Job Lie‏ عثمان 
أن نزو dbo‏ الا أنه سرعان ماعادت المياه الى مجاريها » 
واستمر an‏ زان تابعين للحفصيين الى أن غزا السلطان 
eil‏ بوسف بن يعقوب تلمسان عام 1299 وفرض lee‏ 
ذلك الحصار الطويل المشهور وأسس مدشته المنصورة 
كمعسكر للجیش ؛ فاستعان عتدقد عثمان بن بعمراسن 
بأمير بجاية الحقصي الذي قدم نجدة كبيرة لبني عبد الواد 
القت بالقوات ال بنية فى جبل الزاب ووآقمت بها هزيمة 
كبيرة فى ( معركة مرسى الرؤوس ) لكثير ما تساقط خلالها 
من رووس العباد )6( ٠‏ 


وهده الحادثه زادت فى استحکام الخلاف والنافسه بين 
دو سف dE‏ وصاحب Lom‏ يه الحفصيآ بي ز کر eb‏ الأو سط 
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الدي كان على خلاف مع colo‏ عرش نونس الحفصي 
SINP‏ استغل al‏ عصيدة بن la‏ الحقصی سلطان 
تو نس الفرصة » وحاول أن Yo Aæ‏ بالسلطان ا مردنى 
ويتعاون معه على اسقاط عرش تلمسان » وقطع حبل التبعيه 
التي تربط عرش تلمساد weg‏ الحفصي + وبذلك 

بنتهى الدور الأول من تار هده الدولة وشلوه Age‏ 
En‏ المرشة على تلمسان e‏ 


Lot‏ ب دور الاستعلال عن الحفصبین 
والخضوع ips od‏ 


تتمثل آحداث هد | الدور فى محاوله بني مرين اخضاع 
تلمسان اليهم » وسعي وحرص آمراء بنى عبد الواد على 
المحافظة على استقلالهم ٠‏ ولقد كان قطع الدعوة الخفصية 
على متابر تلمسان خطوة آخری فى سبيل ابراز كيان دولة 
وجاء الأمير أبو حمو موسی بن عثمان (on d‏ 
ليدعم هد | الكان وهذه الشخصصسة المستقلة للامارة LA‏ ] 
آو ai‏ من شخصبه وعر مه c‏ وارادة قوية » حددها أبن 
خلدون ae dai‏ : « وکان صارما شتا حازما » dala‏ 
قوي الشكيمة » صعب العريكة » شرس الأخلاق مفرط 


الدهاء » والحدة c‏ وهو آول ملوك 135 الذي رب 
مراسم EU‏ : وهدب قواعده » وآرهف ف ذلك لأهل ملکه 
REN‏ وقلب لھم محن Le ab‏ دلوا لعز ملكه polis‏ | 
با داب SUL)‏ « )7( 7 


افتتح pi‏ حمو Lab sher‏ الصلح و (pes‏ السلم 

آمراء بني Lot ar‏ لظهره فأوفد کسراء وزارته الى 
السلطان أبى coll‏ حيث آمضوا dae‏ صلحا حسما کان 
يريد » ثم اتجه الى النواحی الشرقية من تلمسان » فاش 
بني توجين ومغراوة cl‏ وقلم أظافر séi los‏ الدين 
Läb‏ على رآس هذه الحركات » آمثال محمد بن ihe‏ 
الأصم ف نواحي الونشريس » وراشد بن محمد ق الشلف؛ 
Ah Les‏ الونشريس » وعين من قله هناك ¿Ya‏ أمثال 
مسامح e‏ ویوسف بن حيون الهواری ٠‏ ومد سیطرته عد 
ذلك الى dudes 6 dence‏ الجزائر kä‏ التى سلمها d‏ 
أميرها ابن علان عام 1321 بعد أن استيد بها حوالی أردعة 
عشر عاما eier‏ الى تلمسان حتى توفي ؛ ثم سيطر على 
مذ ننه دللس A‏ وأسس مد دنه آزفون على الساحل € eg‏ 
موده الى اقليم الزاب بالصحراء الشرقية ٠‏ وبذلك تقلص 
قوذ الحفصيين على كثير من جمات الجزائر الشرقية > 
ف حين توسم فود بني عبد الواد ۰ 
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وفى الوقت الذي كان أمراء بنى عبد الواد برکزون 
تفودهم » ویوسعون سيط رتهم الى هذه الحهات » كان 
سلطان المغرب الاقصی آبو سعید عثمان بن یعقوب بن 
عرد الحق £ سيت الشر cals‏ للعدوان ضد تلمسان ¿ 
وفعلا قاد حملة عسکریه Jl‏ عبر ممر ثازة ووجدة e‏ ونزل 
ی ضواحيها ولکنه فشل فى اقتصبامها » واضطر الى 
الانسحات 4 فانتهز pi‏ حمو هذه الفرصة وأخذ بصفی 
Aa‏ المرينيين » بالمغرب الأوسط » فقضى على امارة الثعالبة 
بمتيجة المشايعة لهم » وطارد أمراءها الى Ske‏ كثيرة ف 
حورص الشلف e‏ وفام ستاء as‏ د المعروف gege‏ 
عمى مومى 8 الذي تحول الى قرية بهذا الاسم جنوب 
شرق واد رهيو » ولم یکتف بهذا فلاحق الثائر المغراوي 
راشد بن محمد الى بلاد القبائل » وقام بتشييد قرية آقبو 
علی الضفه البسرى لواد الصومام وواد الساحل ؛ س 
تازمالت وبحاية عل gil‏ الشرقية لجبل أكفادو بحرجرة ٠‏ 
على bI OT‏ حمو سرعان ما تامر عليه المقربون منه وعلى 
رأسهم al aul‏ تاشفين بسب صرامته وشلة E Aub‏ 
فقتلوه في جوان 1318 م ۰ وخلفه ابنه آبو تاشفين » وكان 
ذلك بداية للانقراض الأول لدولة بني عبد الواد ٠‏ فقد 
pl ade‏ تاشفین معاهدة صلح مع السلطان at! AN‏ 
سعيد » ولكن سرعان ما استوحش الامر بينهما » وغزا 
pi‏ تاشفین تازه واكتسح مزارعها وحق ولها ورد عليه 
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السلطان الرینی أبو الحسن بغزو موائى تلمسان الساحلية 
ab A‏ له > والسطرة على عدد من المدن مثل ندرومه L‏ 
وهنين t‏ ووهران » وجبال تسالة » وتنس » والحزائر 
الشرقية » ثم عاد الى المنصورة عام 1335 وحاصر تلمسان 
و احتلها فى أبريل عام 1337 وقتل الأمير bY‏ تاشفين وعددا 
من بني عرد الواد وقضى على دولتهم وأخضع تلمسان 
للمرینیین بالمغرب الأقصى (8) ٠‏ 


و کاد من ضمن آستات هدا ei pl a all‏ هذه é 5 d‏ 
قيام أبي حمو بعزو مدینه قسنطینه والسيطرة على ler‏ 
وسطوا ei‏ مرين فى ذلك » وق اخلاء ما احتلوه DEZ‏ 
الشرقة وخاصة bbe‏ + على أن بنى مرين فى الحقيقة 
والواقم كانوا لا يضيعون آبه فرصه تسنح لهم » PAU‏ 
فى شوون تلمسان حتى بحدوا مبررا لاحتلالها تمشيا مع 
أطماعهم القدسة 3 هده Le: + dalli‏ العزو ua!‏ 
دوله ني عبد الو اد فترة من الزمن » وهو الاختفاء الأول 
الذي o AË‏ اختفاءاث أخرى + 
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النا ‏ دور A adi‏ للده له » والتدخل 
الريني ضدها 

Kan‏ هذا الدور الثالث ق shal‏ دو له بني Ae‏ الو اد 
من -جديد بعد اندثارها وق تكرار التدخل الريني ضدها 1 
فلقد بقى المردنيون سیطرون على تلمسان منذ أن احتلوها 
عام 1337 م الى أن نکب سلطا نهم al‏ الحسن قرب 
القروان على ید عرف بني هلال » og‏ سلیم عام 1384 ٠‏ 
بعد أن تخلى te‏ معظم جيشه الذي حاول به أن sy‏ 
تونس » فاغتنم ينو عبد الواد الفرصة وسعوا N‏ 
دولتهم وبعثها من جديد » فبایموا H‏ سعيد عثمان بن 
عبد الرحمن بن بعمراسن وتصالحوا مع المغراويين وبني 
توجين » ثم آسرعواق السير الى مدينة تلمسان واقتحموها 
في سبتمبر 1348 ¢ وسلم لهم عامل الرینیین آبو فرار » 
وعين pl‏ سعد dle‏ ؛ آخاه LT‏ ات مسوولا على 
الشثؤون العسكرية وأمور الحرب » ثم نهض لمقاومة 
الخصوم والمنشقين » وأعاد سيطرة © عبد الواد على 
ندرومه ووهران 6 ومازونة » وتنس ) balls‏ » وعاصمة 
ELL Gy sl ll‏ وبرشك » وشرشال » والجزائر » ودللس» 
وجرت معارك طاحنه فى حوض الشلف والو ٠ q‏ ضد 
e ce SU oy ol all‏ 
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و ÁS‏ استطاع al‏ ثات أن Sech‏ الهز مه بالسلطان ا مرن 
EA! al‏ 
وأرغمه على الا نسحاب مخدولا الى المعرب الاقصی gd‏ اجه 
هناك صراعا وحربا ضد ابنه أبي عنان الطموح الى الملك » 
والذى ار عليه فى whe‏ واستحوذ على السلطة وقد انتمی 
الأمر بقتله وسيطرة aul a‏ أبى عنان على العرش + 

وكان al‏ عنان هذا صاحب أطماع مثل أبيه فى اق 
تلمسان AR‏ يستعد لعزوها ولكن الأمير LT‏ سعيد استعد 
للامر es‏ الحوادث فخرج Al gis‏ الى وجدة للاقاة قوات 
نى مرين على آرض المغرب » وخاض الطرفان معركة ( واد 
القصب ) الكبيرة بسهل انقاد ق شهر 09 1352 م c‏ 
وكانت الغلبة فيها لبنى مرين الذين تمكنوا من أسر أمير 
تلمسان وله » واختاول عاصمة بني عبد الواد Les‏ 
الهار cys‏ منهم الى مختلف المناطق Latz do:‏ بها فنقلوا 
مدان e‏ والصراع الى حوض الشلف » وسهول 
متبحة .٠‏ وعندما A‏ ابت على مواجهتهم » انسحب 
الى الوراء شرقا » وذهب متتکرا الى مدینه الجزاثر بصحبه 
عدد من أفراد دنی عمد الواد على رأسهم ابن añ)‏ » 
al‏ زيان محمد بن آبي سعيد » وموسی بن بوسف E‏ 
ووزبرهم CH ya‏ داود + 

ومن الجزائر اتجهوا الى بجاية » فاعترضهم فى الطريق 
بعض الناس وسلبوا ما عندهم من آمتعة وزاد » ثم وقعوا 

6 


ی أبدي أنصار دی مر ان cpl‏ اقتادوهم الى ul‏ 
ples‏ ۱ ی ES‏ أبى عنان الذي كان بو جد 
هناك داك : re‏ معه الى تلمسان » وتفذ القتل فى 
أبى ثابت على غرار اه » ويذلك اندثرت دولة بنى عبد 
الواد للمرة SI‏ وعادت البها سلطة بنى مرين مدة من 
al‏ حتى آعاد الكرة أبو حمو موسى بن دوسف بن 
عبد الرحمن » lalata‏ من جديد (9) * 


رابعا — دور المعث الثالث لدولة سي عبد 
الواد الز ás‏ 


ai‏ هذا الدور الرابع لدولة بنى عبد الواد فى محاولة 
e kl > de‏ المر de‏ و cuss‏ الدولة من جدید 6 وقد دامت 
السطرة المرينية على تلمسان سبع سنوات الى أن تمكن 
آبو حمو موسی الأخير ( الثاني ) من طردها عام ( 1359م ) 
وکان والد أبى حمو هذا كما قول ابن خادون » متكاسلا 
عن طلب الظهور » ومتجاقيا عن التهالك فى طلب العسز 
Gib‏ الى السكوث ومداهت آهل الخير » حتى ادا عصفت 
بدولتهم رياح بني مرين وتعلب السلطان آبو عتان de‏ 
وابتزهم ما كان بيدهم من الملك » وخلص أنه pr pi‏ 
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موسی مع عمه Jl cob al‏ » وقدفت التوی » 
سو سف مع آشراف قومه الى الغرب » فاستقر به ولا قيض 
على أبى ثابت فى وطن بحایه أغفل أمر أبي حمو من ينهم » 
ونت عنه السون فنحا الى تونس » ونزل بها على الحاتب 
این lsc ail ab‏ کرم نز له dig‏ مكان أعياض الملك من 
محلس سلطانه » ووفر جرایته » وتظلم معه آخرون من 
أحل c de‏ وأوعز السلطان al‏ عتان Jl‏ ليسلمهم له 
gli‏ ذلك 205 أخلاف وعده وحمادته é‏ وكان ذلك من 
الحوافز التي دفعت أبا عنان المريني للقيام » بعزو تونس » 
ah les‏ العرب من رياح وسلیم e olga!‏ 


وقد اجتمع عرب الدواودة من ch:‏ عام 1359 » وطلبوا 
من الحاجب ابن تافراكين أن ساعد أبا حمو موسى على 
استعادة عرش آبائه بتلمسان ووعده O Oh‏ معه عرب 
Le;‏ ف زحفه oily‏ ويظاهروه ليستعيد تلمسان e‏ 
العرض هوى لدى zl‏ زغبه الصعير بن عامر » وجند 
شسه وقومه » وسار مع gpi‏ حمو عدد كبير من الأنصار 
والأخلاف عبر جال عياض ؛ والسیله » وزغمه + والزاب » 
وواد سر » ومضیق وهرال ۰ 


وق الطریق علمت هده الجموع Cy gos‏ أبي cule‏ 
فز أدهم ذلك a‏ | وشده de‏ فأخدوأ السير ga‏ تلمسان 


واقتحموها d‏ يوم 7 فيفري 1359 ¢ aleis‏ آبو حمسو 
تحديد دولة أحداده و آباثه للمرة الثالثة على آنقاض الساطة 
a A‏ الراحله » وأطلق عليها اسم : « الدوله الزبائية » 
بعد OT‏ كانت تسمى بامارة نی عبد الواد » وحاول أن 
An‏ لها شبابها وحيويتها » كما كانت فى عهد ياغمراسن ٠‏ 
js‏ هو au‏ للعلم واالعلماء e‏ وقول الشعر > als‏ 
الكتب مث لكتاب (واسطة السلوك فى سياسة الملوك) )10( 


ومن شعره القصيدة الطوبله التی آنشدها بعد عودته 
الى تلمسان oo‏ فيها ما عاناه من Slo‏ التشردء وما كاساه 
ق سبیل أستعادة عاصمة آجداده » واحاء دولتهم ومطلعها ` 


جرت ادممي بين الرسوم الطواسم 
1ا شطحتها من هسوب الرواكم 


وقغت Lig:‏ مستتهما Logo‏ 
واي خطاب otal‏ الصلادم 


Aa — 10‏ قام الدتتور عل الحميد حاجیات بتحفیق هذه الدراسة وتشرها 
من دراسته pe‏ آبي حمق وآثاره A‏ بعتو ail : gl‏ حمو موس الثاني 
حياته وآتارء ( الحزاتر 一‏ 1974 ۰ 397 س .ء كما قاعت الدکتوراه 
وداد ألقفاضي اللبتانية یوضع دراسه عنه قدمتها فى ملتقی القكر 
الاسلامي التاسم di‏ تلمسان خلال شهر جويلية 1975 £ وتترتها 
محلة الامالة Aan‏ دك . 
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ومنهأ: 
وجبت الفيافي بلدة بعد بلنة 

وطوعت قيهبا کل باغ وبافسم 
وجنت لارض الزاب تذرف MA‏ 

لتذكار أطسلال الرسوع الطواسم 


اهتم al‏ حمو تدعیم a lly «bl.‏ وبالقضاء على 
فوذ نی مرین ق کل أتحاء الغرب الأوسط » فافتك 
وهران منهم عام 1361 ۰ ومدينة الجزائر فى العام الوالي > 
و بالاد E pla‏ العام الذي ow‏ + 


على أن ei‏ مرين ما اتفكوا شرون ضد آمارته الزانه 
فدفعوا أبى زيان أبن أبي سعيد عشان للثورة ضد أبي 
do la G pon‏ من ws all‏ الى تلمسان O 一 一 ú‏ أثارة 
产‏ ووب ومعار )2 طاحنه کاتت السب a‏ أضعاف الامارة 
وارهاق المسكان ف مشاکل واتارة روكب alai‏ دن 
WRES 6 La ¡Laila £ cell‏ القر dol‏ التصاری de d‏ 
ودریعه للاغارة على مواني البلاد الساحليهة واحتراض 
السفن الجزا يرنه dar Lalls‏ لها 5 ومن ضمنها A Lin‏ 
أندلسية قادمة الى تلسسان Mäe‏ وتحف أمير بنى الأحمر > 
التي اعترضوها واستولوا علیها عام 1366 م ۰ 
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ولم تنته هذه الحوادث حتى جدد ينو مرين زحنعم 
على تلمسان مرة GAT‏ عام 1370 بزعامة السلطان آبی 
فارس عبد العزیز » واحتلوها فاضطر آبو حمو وان Wa‏ 
oul‏ عامين مشردا الى أن توفی أبو فارس ف آکتویر 
2 فعاد من جديد الى déi‏ » ولكن المرينيين آثاروا 
ضده bi al‏ تاشفين الذي اعتقله dis g‏ بوهران 6 e‏ 
3 منها وحاول العودة الى عر شه وخاض حر b‏ ضد dul‏ 
ذهب هو ضحيتها ق معركة « بني ورئيد » قرب جبل بنى 
راشد فى نوفمبر 1389 » ولم يستقل آبو تاشفین بالامر 
حتى نازعه أخوه Obj al‏ حا کم مدنه الحزائر » ودارت 
رحى الحرب A bee‏ حول تلمسان والمناطق الشرقية 
لها و pal!‏ اء اتتهت متتل أبي تأشفين وقيام المنتصر 
الريني باحتلال مدينة تلمسان والناطق الشرقية لها عام 
3 ۰ فازال الدولة الزمانىة للمرة الثالثة » وعادن لعتة 
المرينيين من جديد على تلمسان وبني زياف )11( ۰ 


خامسا — دور التدخل الحفصی الثانى : 


يتمثل هذا الدور الخامس من تاريخ الدولة الزبانية فى 
dlls‏ مرحله الضعف 6 وعوده ETES)‏ مره آخری الى 
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التدخل ف شوونها الداخليه بعد ضعف الامارة المرشة 
وتداعی Laasi‏ الداخليه للامارة الزاشه فسها c‏ قلقد 
آشرنا الى ST‏ الدولة المرينية بعد آن أسقطت الامارة الزيانة 
للمرة U‏ عام 1393 م » أخدت تتلاعب بعش تلمسان » 
وصارت تعزل ذا لتولى داك حسيما تمليها عليها مصللحتها » 
وتغزو أحانا Sa‏ الامارة بجوشها كما حدث عام 1401 
لتنمس ابن خوله LT‏ عبد الله محمد مكان آخبه آبی محمد 
وكما حدث عام 1 م لتساعد LI‏ مالك عند الواحد 
ضد آخه السعد e‏ 


وما تجدر ملاحظته فى هذه الفترة » هو تهالك d ol‏ 
بدني vio;‏ ف الخلاقات والخصومات والصراعات bi‏ 
Lä 6 wy pals‏ نهم احبانا مما ساعد القوى الخارحة 
على الحاق الهزاثم بهي وبامارتهم » واضعاف شآئهم 
Letia‏ ۰ 


وق الوقت الدى أخدت as‏ أخطار شي مرين تضعف 
وتقل على بنى زبان من الغرب برزت من جديد أخطار 
(pwede) |‏ من الشرق cpl‏ تحددت أطماعهم As‏ تلمسان 
وامارتها وأصبحوا Oy pints‏ للفوز بالسيطرة eck‏ وضمها 
الى مملكتهم الحقصية بالشرق » فبعد أن انتصب الأمير 
۵ مالك الزياني على عرش تلمسان ف آکتوبر 1411 م 
asi‏ سياسة الشدة والحزم فاصلح آوضاع أمارته الداخلية 


والتفت الى الحيران وأظهر حزما آکثر فاستعاد من 
الحفصبين كل المناطق التى استولوا عليها بشرق البلاد » 
وتو سم ké‏ وقضى على تم وذ Al‏ » وتدخل 
فى عرشهم » وسيطر على فاس نمسها » ونصب على عرشها 
سلطائها se‏ له ٠‏ وکان عمله هذا تابه ضربة 
مطرقة شدددة ZU‏ وضعت حدا نهائیا لتدخل المرنيين فى 
شو ول تلمسأن e‏ 


و کات جهود آی مالك الحازمة هذه تجاه نی ën‏ 
مثاة انذار للحفصيين شرقا الذین توجسوا خيفة من تفوق 
آمراء تلمسان علیهم c‏ ولذلك آعد الملك اتحفصی al‏ فارس 
عزوز Lin‏ ضخما من خمسین آلف محارب اتجه بهم الى 
لساك < وعجر أب م عن ree‏ لضخامه عددهم 

نهم » وتمکن a‏ الحمصي من . احتلال تلمسان عام 
84م وتصب على عرشها مد بن ال الموالى له 
ليضمن ble‏ مؤخرته » ثم اتجه الى قاس وأخضم aJi‏ 
الأمير المريني قبل OT‏ بصل اليها » ویعد ذلك عاد الى توتس 
حيث وافته الى هناك des‏ صاصب الآندلس > وأصبح 
شوده ستد من تو تس الى الأندلس » آما pt‏ مالك فبعد 
مدة » آعلن خضوعه واستسلامه له فاعاده الى عرشه بعد 
أن نكث محمد ابن الحمرة عهده e‏ 
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وبهذه الأحداث بدأ الحفصون تدخلون فى شون 
تلمسان الداخلية مستغلين فرصة تناحر آمراء بني زیان فيما 
ينهم » وذلك دقصد الحاق هذه LAN‏ 6 بالعرش لحفصی 
التونسي » ففي شهر جويلية 1463 غزا السلطان الحفصی 
yl‏ عمر عثمان تلمسان » وفرض سبطرته على كل المناطق 
التي مر بها ولکن الامیر ر الزبانی آرسله قبل وصوله » وآبرم 
ins‏ صلحا > الامارة آهو ال الحرب A‏ وعاد الأمير 
ااحفصی من الطريق الى تونس عبر بجاية ٠‏ 


وعندما حاول al‏ الزياني أبو va‏ محمد الرابع 
يقاوم تسلط الحفصيين وت اس کی عل کا 
تلمسان ؛ قاوموه وآرغموه ع عن الخضوع والاستسلام é‏ 
AN‏ الامارة isb yl‏ كانت فى a‏ ضعف شدید لا تقوی 
على مواجهتهم (12) ٠‏ 


: بالکاتب بحبی بن خلدون‎ AS 
هذه الفترة‎ d ومن جملة الأحداث المؤلمة التى حصلت‎ 
leede لامر‎ Wa 
ط 4 . ( بیروت‎ ٠ العام‎ dl sl عد ألر حمن الجيلالي تارم‎ 12 
. 199 - 189 ص‎ . 2 > ( 1982 
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وقتله بصورة بشعة لا تفسير لها آلا جهل هذا الأمير بقيمة 
رحال CA‏ والثقافة » لقد QW‏ سى بن خلدون Wis‏ 
للأمير أبى حمو وعندما قسم دولته بين dal‏ طلب منه al‏ 
si‏ تاشفین أن بمینه هو على وهران التى كان eck‏ ابنه 
الآخر al‏ زبان » فتظاهر له بالقبول » وطلب من كاتبه 
یحی بن خلدون Ale‏ ف ALS‏ العهد له » و کان 
موسی بن لف بغار من بی بن خلدون dig‏ عليه 
حضونه من الأمير » فأوعز الى آبی ناشفين انه هو الذي 
AlS au‏ ولایه العهد له على ولاية وهران » وذلك 
خدمه الأبي 5 sls Ob‏ وهران الفعلى » فو gg al de‏ 
على يحيى لذلك » وترصد له مع بعض سفلة القوم ليلا 

عندما كان راجعا من raill‏ الى منزله بعد صلاة التراوییم 
فى شهر رمضان من عام 780 a‏ وطعنوه بالخناجر حتى 
سقط على دابته میتا » وق صببحه الیوم الوالی وصل 
AN‏ الى السلطان tony det‏ على الجناة likes e‏ عل 
بمشاركة ابنه A‏ تاشفين ف الحريمة سكت عن الحادث 
obis‏ على ares alb‏ واليا على Mis » Olas‏ انه 
الآخر LT‏ زبان الى بلاد حصین My‏ 4 » وهي فعله شنيعة 
تعتير منسيآت هذا الدور وهذا السلطانو الأمير معا (13)+ 


13 العير ٠‏ ج 7 . ص 140 . وكذلك ترجمة mi‏ بن خلدون ف 
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سادسا — دور التدخل الأسساني وانفراض 
الدولة الزبانية 


ان الدور السادس والأخير من تاريخ الدولة الزيائية 
بتمثل فى كثرة التدخلات الاسبانبة فى شؤونها الداخلية » 
والتلاعب بأقدارها ومصيرها » ومحاولة الاحاطة بها من 
كل جاب Mad‏ لاحتوائها » كما بتمثل فى بروز قوة 
الأنراك » کطرف رابع فى الصراع ele‏ الى جانب بني مرين 


وكان الاسبان بعد آن قضوا على الحكم الاسلامى 
بالأندلس عام 1492 م قد وجهوا نشاطهم لغزو بلدان 
المغرب العربي مبالغة فى التكاية بالمسلمين ومنع اللاجئين 
En Y‏ من التفكير فى العودة الى وطنهم السليب ع 
منهم Lë‏ لاستعمار بلدان المغرب العربي من أجل استغلال 
امكائياته الاقتصادية » وموانبه الاستراتيحية من الناحمة 
العسكرية » وقد واتتهم الفرص بسبب ضعف دولة المعرب 
العربي وتطاحتها فيما بين الأمراء الطموحين من جهة 
أخرى » حتى فى داخل البلد الواحد >¿ تماما كما حصل 
ف المنطقة العربية بعد ظهور دولة اسرائيل ٠‏ 
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وکانت الدولة الزیانة ف هذه الفترة قد وصلت الى 
أقصى درحة من الضعف والاتحلال » فأخد الاسان 
بحتلون موانيها وأطرافها Led‏ لاحتوائها فى النهابه وفق 
KS,‏ استعماري مدروس > فعد أن وصل الى تلمسان 
آخر أمراء بنى الأحمر بغرناطة آبو عبد الله محمد بن سعد 
الزغل ve‏ وهران ee e‏ التهدددات SLUM‏ تظهر فى 
الأفق ضد تلمسان » واضطر الأمير الزياني محمد السابع 
أن aud ads‏ الى اسبانيا ليطمئن فردينائد الخامس > 
وبقدم له الهدایا استرضاء له e‏ 


و اننداء من عام 1503 آصبح الخطر الاسبانی على 
diio al‏ واقعه / فقد تنافس على عرش تلمسان 
ef‏ ان ale‏ زان الثالث السعود وأبو حمو الثالث 
وقلمون » AER brs‏ على الأول Ach‏ ار الى السحن 
فاغتنم الاسبان فرصة هذه الاضطرادات تلمسان وأقدموا 
على احتلال es Al‏ الک عام 1505 4 ثم تدخلوا فى 
مشاكل عرش تنس وأيدوا pell‏ يحبى بن الثابتي شقيق 
السلطان آبي ob;‏ المخلوع والسحين » على الاستقلال 
بمدينة تنس وأحوازها عام 1506 تحت حمايتهم » وتوجيه 
من ساستهم حتى لا تقوم وحدة وطنية ضدهم » وقد تسیب 
JA!‏ الامسائى فى مشاكل تنس 3 حدوث > dis lb Ds‏ 
دين عرش تنس وعرش تلمسان سالت فيها الدماء » وقتل 
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الحاني والذنب والبريء » ولم يستفد من ذلك سوى 
الاسبان اللذين شتوا أقدامهم ف يعض أطراف الامارة e‏ 
واحتلوا وهران عام 1509 ؛ ثم dle‏ عام 1510 والجزيرة 
المواحهة AA‏ الحزائر ء ومستعانم عام 1 ودللس e‏ 
Ales‏ وهنین عام 1531 » وأصبحت تلمسان بين فكي 
كماشة بحیط بها خطر الاسبان من كل جهة » وليس هناك 
نصير أو معين لها ى حن Y‏ تملك هی القوة والعدة الكافيه 
التي تساعدها على مواجهة هذه الأوضاع الخطيرة (14) ٠‏ 


ولقد كان من المفروض ف مثل هده الظروف الصعية c‏ 
أن dm gs‏ القوى الداخلية للامارة » وتتكتل وتتناسی 
الأحقاد والاحن > والنزعات الشخصية ولكن الذى حصل 
هو العکس » فحدثت تتلمسان اضطرابات ضد أبى حمو 
الثالث وتحزب ضده آنصار آخه السجون آبي زان » 
واستنجدوا بمروج فى الحزاگر العاصمة الذي كان NAT‏ 
فى تنس پقوم بتصفية الحساب مع يحيى الثابتي الوالي 
لاسبان » فلبی رغبتهم حتی يفوت على الاسبان فرصة 
الانقضاض على نلمسان » وائحه ell‏ عام 7 bls‏ 


4 ل عن التحرشات الاسبائية ضد امارة تلمسان وسسواحل الجزائر 
وبلدان الغرب بمكن العودة الى كتابنا : علاقات الجزائر الخارجية 
مع بلدان وسماليك أوروبا 1500 - 1830 ۰ والی LES‏ الآخر وهران 
عير التاريخ وكلاهما تحت الطبع وقد Ghai‏ قبهیا هذه الاحداث 
وآش نا الى المصادر ذات الصلة نذلك . 
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سراح esles Obj gl‏ الى عرشه فى حين فر al‏ حمو الى 
فاس ومنها الى وهران حيث آمده الاسبان بقوات ES‏ 
فأعاد الكرة على تلمسأف واستردها من CIF‏ عام 1581 
glass‏ 4 الاسبان الذين تمكنوا من قتل عروج وقتل آخه 
اسحاق الذى كان برابط فى قلعة بنى راشد قرب مدينة 


معسكر , 


على أن أبا حمو هذا لم ينعم طويلا بعرشه الذي استرده 
بالخيانة اذ توفي فى تمس العام » وخلفه pi‏ محمد عبد الله 
| الثانی» وسار على منوال سياسة سافه فى ES‏ 
فثار عليه آخوه الأمير آبو سرحان المسعود Alz‏ من خير 
الدين بالجزاثر » وسيطر على تلمسان عام 1519 » ولكن 
آبا محمد سرعان ما استرد عرشه بتأیید من خير الدين أبضا 
بعد أن آعلن توبته من غيه وخياتته السابقة » ودفع ذلك 
bi‏ سرحان لمالأة الاسيان » غير آنه سرعان ما عاد الى 
خيانته التي جبل عليها » ولكن خير الدين كان بالمرصاد 
له حتى توفي عام 1524 فخلفه على عرش تلمسان محمد 
السابع » ولكنه انحاز الى الاسبان ضد ¿all MSI‏ 
فثار السکان ضده وهزموه قفر الى وهران لیستنجد 
الاسبان الذين كانوا ينتظرون مثل هذه epi‏ لدفم 
الأخوان الأشقاء الى التقائل فما بينهم cella‏ تو سعهم 
الصليبي ۾ فأعدوا له dl duo‏ من وهران احتلت 
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مسحل سید کي 


بومدین 


تلمسان وفرضت ale‏ معاهدة اذلال تحتم عليه أن A‏ 
للاسبان ur‏ ا ساعد القوات GA‏ على 


وقد أثارت هذه العاهدة المذلة مشاعر شعب تلمسان 
خاصة Oly‏ محمد السابع كان e? dales‏ بعض البهود 
الدين جعلهم وسطاء سنه ونين الاسبان فى وهران ولذلك 
ثاروا ضده jg‏ أخوه El duo] ob; al‏ في وافتك منه 
العرش عام 1542 ui‏ ومساعدة من قوات البابلرباي 
کب 4 وهرب محمد السابع العزول الى وهران DLS‏ 
ليستنجد بالاسبان ٠‏ 


وقد آمدوه PAJ Dl ya Wad‏ اصطدم ls‏ مع قوات 
أخيه فى شعبة اللحم قرب Ye‏ تيموشنت فى جانفي 1543 
ولكنه انهزم cus sails‏ القوات الاسانبه dll‏ معه 6 
وقتل كثير من جنودها » ولم ينج الباقي الا بصعوبه 
وانسحب الى وهران ú‏ وف ۵ العام الوالي - حلد الكرة مع 
Añ La‏ 4 وتمكن E‏ هده المرة من احتلال تامساك ع 
1544 فعاثت القوات الاسبانة فيها فسادا » وأحدث فى 
مقدساتها وحرماتها نكرا وفحورا , 


على أن سكان تلمسان لم بصبروا على هذا الامتهان 
فثاروا ضد الأمير الخائن وآرغموه على الفرار تاد 
ومساعدة فو ات حسن cy! Lab‏ خر REN‏ ۴ محر كه 
sl‏ تون وأغلقوا تلسان ف وجهه » عندما حاول آن نعود 
اليها » ثم ظفروا به وقنلوه ف احدى المعارك قرب dote‏ 
وجدة وتخلصوا من خياتته المتكررة e‏ وعاد sl‏ زان أحمد 
الى عرشه ولکنه آظهر للاسان مله » و تتبحه de MA‏ 
سکان AA‏ وبابعوا آخاه الحسن A‏ فهرب هو الى 
وهران التى أصبحت YO AS‏ العزولین والغاضيين من 
أسرة بنى بان بچ 


ولم بتقاعی الاسبان عن نجدته AN‏ الصراع كان على 
آشده بينهم وبين سلطة الكتراك بالجزائر علىالفوز بالسيطرة 
على عرش تلمسان قآمده شوات Su‏ استر جم بها 
عر شه المتهالك A‏ عام 1547 واعترف بتبعيته للاسبان 
cpl‏ تعرضوا لهزيمة كبيرة آمام آسوا ر مستغانم فى أوت 
من تمس العام عندما حاولوا احتلالها ٠‏ 


ومما زاد الأمور تعشدا وسوءا » ظهور الدولة السعدىة 
بالغرب الأقصى ومحاولتها هي CAN‏ التدخل فى شون 
تلمسان is‏ احتلالها » فآرسل الشف محمد المدی 
السعدي قوات عسكرية حاصرت تلمسان تسعة شمور 
كاملة اقتحمتها واحتلتها وم 5 e 1550 dle‏ واحتلت 


مستعانم بعدها وأخدت تتقدم فى انحاه الجزائر العاصمة 
مما آکد نوايا السعديين العدوائية ضد السلطة التركية 
بالجزائر » ولذلك فان البايارياي حسن باشا ابن خير الدين 
الذی کان يستعد لواجهه الاسبان بوهران » وجه قواته 
dle»‏ حسن قورصو الى الجيش المغربي وآلحق به الهزيمة 
فى حوض الشلف »> وأرغمه على الانسحاب الى المرب 
الأقصى » وبعد ذلك اتجه حسن باشا الى تلمسان وعزل 
عن عرشها آبا زيان أحمد » وعوضه بالأمير الحسن بن 
As‏ لله PL)‏ تحت اشراف الضائط التر کي u‏ 6 
Pir‏ فی منصبه الى أن عزله Lo gh LUI Lis‏ 
راس عام 1554 يسبب ميوله الى الاسبان » والصق 
تلمسان iz‏ العاصمة مساشره » و کان ذلك ols‏ النها ند 
للدولة الزبائية ell‏ عمرت ثلاثة قرول وثمانية عشر 
ble‏ )15( ۾ ا 

وكان Al‏ من هذه النهابة SY‏ بقاء الدولة Ab‏ كان 
ei‏ مشکله » وق صالح التوسع الاسیانی 4 SN E,‏ 
بالحزائر كائوا سعون Ae, sl‏ العرن الأوسط كله تحت 
ساطة واحدة مركزية » حتى دستطیعوا مواجهة التوسم 
الاسباني الصليبي » الذي استدعوا منذ MAN‏ من أجل 
وضم حد له ورده ‏ وهو ما قاموا به خلال القرون التالية ٠‏ 


15 عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزاثر العام . ج 2 ۰ ص 199 
— 209 و 222 — 229 . 
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ولعل آهم ia‏ نستخلصها من تاريخ دولة بني عبد 
الواد Sé‏ هو آن الدول ل التي تهمل الاهتمام يتقو d‏ 
وقدعيم جهاتها الداخلية » تكون مصائرها دامسا الى 
الائهیار والزوال » وتصبح مهازل تاريخية وأضحو كات 
للعصر ¢ وللاحال اللاحقة » وهذه الظاهرة dilo‏ حتى 
الوم تتجدد فى كثير من القارات الخمس خاصة فيما سمی 
el cl‏ الثالث » ولقد اتعضت الحزائر الحديدة تحارب 
تأر نها القاسیه والربرة » وأصبح اهتمامها بالبتاء الداخلی» 
والتشسد الحضاري E‏ آوسم محالاته » ya Ka‏ دحا 
فریدا » وصفحة مشرقة آهرت وشهر المالم كله » لكونها 
نسعی Am‏ وارادة صامدة لحلق مجتمم متطور وحصارة 
راقبه » ثقافية وزراعية ¢ وصناعبه » تواكى عصر التطور 
s pul‏ دم » وهي اليوم وق عام 1984 Dee‏ 5 4 العالم الحديد 6 
عالم is ost‏ و الاستقلال السياسي 4 والاقتصادي be‏ حو 
من اليقظة والتحفز » والسير بثقة الى مستفل زار 
سعيد ۰ 
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